
لو تهاوى كل صاحب حق وقضية عادلة بسبب بعض الصعوبات والظروف القاسية المحيطة.. لما وجد الحق له أنصاراً

يذودون عنه، ولبق الباطل يصول ويجول ف قلوبنا وعقولنا وجزئيات حياتنا كلها، دون رادع يواجهه.. ولا يمن للمسلم

المؤمن أن يرض بهذا، لأن المسلم يحمل أمانةً نبيلةً سامية، ينبغ له أن يؤديها حق أدائها.

 

إنّ أول أمرٍ ينبغ أن نعيه جيداً، هو أننا عابرو سبيل ف هذه الدنيا، وأننا ملّفون بمهمة محددة من رب العالمين، ه مهمة

الدعوة إل اله عز وجل، والثبات عل طريق هذه الدعوة، حت تحقيق هدف الإسلام ف الأرض، وهو إقامة منهج اله

أسسٍ إسلامية ه جل شأنه بها، علكلّفنا ال سعادتنا وسعادة الإنسان، بعمارة الأرض الت فيها، لتتحقق سبحانه وتعال

عصرية.

لذلك، وف سبيل تحقيق هذا الهدف الربان السام.. فالمطلوب هو أن نتحلّ بالصبر عل كل مشاق الطريق ومصاعبه،

والمصاعب تنشأ من حقيقة هذه الدنيا، فه دار امتحانٍ وابتلاء، والمؤمن عليه أن يوطّن نفسه عل الابتلاءات والامتحانات

الربانية.. فالغربة ابتلاء، والاحتلال ابتلاء، والاستبداد ابتلاء، والتسلّط والقمع والقهر والاضطهاد ابتلاء، والوسط المحيط ابتلاء

وامتحان.. وهذا، كلما خرج المؤمن من واحدة وجد نفسه ف ثانية، وكلما خرج من محنة.. قَوِي عوده، ولمع معدنه، وغدا

لَمنَع َّتح مَّنلُولَنَبوصف هذه الحالة: (و ف وجل ه عزأكثر إشراقاً وصلابةً وقوة، وأعمق تجربةً وخبرة، وقد قال ال

الْمجاهدِين منْم والصابِرِين ونَبلُو اخْباركم) (محمد:31).

*     *     *

الصبر فضيلة نحتاجها ف دنيانا وعالَمنا المضطرب من حولنا، فعلينا أن نوطّن أنفسنا عل احتمال الأذى والماره

والضائقات، من غير ضجرٍ أو تخلخل ف نفوسنا وقلوبنا.. والصبر نعمة من اله عز وجل أيضاً، علينا أن نحرص عليها،

لأنه هو الذي يجعلنا عل أمل دائم بانتظار الفرج مهما تطاولت المحنة، فالأذى وسطوة الباطل حالة مؤقتة، لأنها تتناقض مع

سنة اله عز وجل ف أرضه، كما تتناقض مع نواميس الون، فالذي يرسخ ف هذه الدنيا حسب سنة اله، هو الحق والخير

والعدل والعدالة.. فهل يتساقط المخلصون المؤمنون، ويدَعون الأزمات تجرفهم بدل أن يسحقوها بعزمهم وإيمانهم وعدالة

وما لم من دون اله من ول ولا نصير
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طريقهم وإصرارهم وصبرهم ومصابرتهم؟!..

صبرنا عل الابتلاء دليل عل قوة إيماننا، فمعادن الناس لا تظهر عل حقيقتها إلا عند وقوع المحن والشدائد والابتلاءات:

نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * ولا ي مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا)

الْاذِبِين) (العنبوت:2 و3).. هذا إذن:

ص الصفوف، ولا يبقاذب، وبذلك تتمحال الصادق بحمل أعباء الدعوة والرسالة.. من المدّع وجل ه عزال يعلم حت

داخلها إلا عظام النفوس وصلابها، فيغادرها المهازيل من الناس، ويتساقطون، لأن الرسالة العظيمة لا يحملها إلا الأقوياء

الأشداء الصابرون المصابرون المؤمنون حق الإيمان.

ظروف تضيق فيها الأرض علينا بما رحبت، وتصدمنا خيبات الأمل بمن حولنا، وتؤلمنا الأحداث المتدفقة ف قد تمر

عالَمنا.. لننا أبداً لن نستسلم لها، أو نضعف أمامها، أو نجبن ف مواجهتها.. وعدّتنا ف كل ذلك إيماننا بربنا وبإسلامنا

وبحقّنا وبعدالة قضايانا وبسلامة طريقنا وشرعيته!.. وها هو ذا رسولنا وحبيبنا صل اله عليه وسلم يقول لنا: (إذا أحب

اله قوماً ابتلاهم، فَمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السخط) (الترمذي).. بعد هذا كله: أفلا نتشرف بمحبة اله عز وجل

لنا؟!.. أفلا نرض بما ابتلانا به، فنون من أحبائه الفائزين؟!.. وقد سئل رسول اله صل اله عليه وسلم: (أي الناس أشد

بلاء؟.. قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتَل الناس عل قدر دِينهم، فَمن ثَخُن دِينُه اشتدَّ بلاؤه، ومن ضعف دِينه ضعف بلاؤه

..) (ابن حبان).. أفلا نتقبل البلاء بعد كل ذلك بصبرٍ واحتسابٍ عند اله سبحانه وتعال، وف سبيله؟!..

لين شعار المؤمن دائماً وأبداً: (.. ربنَا افْرِغْ علَينَا صبراً وتَوفَّنَا مسلمين) (الأعراف: من الآية126).. ولنتفر ف موقف

ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياالمسلمين: (و المنافقين يوم غزوة الأحزاب، حين قالوا ساعة اشتداد المحنة عل

ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُروراً) (الأحزاب:12).. لن المؤمنين كان لهم موقف آخر، لأنهم مؤمنون بنصر اله، وبأنّ الفجر

نم موكاءذْ جالرغم من أنّ القلوب كانت قد بلغت الحناجر من شدة المحنة والابتلاء: (ا الظلمات، عل لا ينبلج إلا من دج

فَوقم ومن اسفَل منْم واذْ زَاغَتِ ابصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا * هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا

زِلْزالا شَدِيداً) (الأحزاب:10 و11). فقد كان موقف المؤمنين الذين ابتلاهم اله ليختبرهم.. عل النقيض تماماً من موقف

المنافقين: (ولَما رأى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايماناً وتَسليماً)

(الأحزاب:22).

لنلاحظ دقة الوصف وروعته: (.. وما زَادهم ا ايماناً وتَسليماً)!.. وذلك نتيجة إيمانهم الرائع، عل الرغم من البلاء العظيم

الذي كان يحيط بهم!.. وهو موقف يقابل موقف المنافقين الذين ف قلوبهم مرض: (.. ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُروراً)!..

*     *     *

عندما تُحم البشرية بمناهج وضعية خاطئة بعيدة عن منهج اله عز وجل.. تغيب العدالة، وحين تغيب العدالة يصبح

الاحتام بين البشر والأمم إل القوة المادية فحسب، وليس إل الأصول الأخلاقية وقوانين الحق، وعندئذٍ يسود الباطل

نمر بها، لأنّ الموازين الت مظاهر الظلم الت بقلوبنا وعقولنا كل والظلم.. فيسود معه كل شرٍ وسوء.. فنرى بأعيننا ونحس

أرادها اله سبحانه للبشر قد اختلّت، فاختل معها كل أمرٍ ف هذه الدنيا، وهذا لا يحصل إلا عندما يتخل المسلمون عن

ه العادل الذي وحده يحقق العدالة ويطيح بالباطل، وتتسلّط علب منهج الجحه أن يحملوها للبشر، فَيأرادهم ال المهمة الت

الَّذِين نيبتْنَةً لا تُصاتَّقُوا فه إليهم: (وأوكلها ال عن الأمانة الت ّالتخل البشرية والمسلمين قوى الطغيان عقوبةً لهم عل

ظَلَموا منْم خَاصةً واعلَموا انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) (لأنفال:25).

وهل نتوقع أن يستمسكَ الظالم الجبار الفاسد، بالحق والأخلاق الحميدة ف التعامل مع الناس؟!.. لا.. أبداً، فنحن حين ندع



الظالم يسود بظلمه.. فإننا أول من سيدفع الثمن، لذلك فإن اله عز وجل جعل من سننه الراسخة ف هذا الون.. سنّةَ

التدافع بين الأمم: (.. ولَولا دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدَتِ ارض ولَن اله ذُو فَضل علَ الْعالَمين) (البقرة:251)..

عبِيو عاموص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا دلَوو هنَا البقُولُوا رنْ يا ا قرِ حبِغَي مارِهدِي نوا مخْرِجا الَّذِين)

وصلَوات ومساجِدُ يذْكر فيها اسم اله كثيراً ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز) (الحج:40).

التدافع قائماً إل قُدُماً، وسيبق ..وجل ه عزقدّرها ال لسنّة التدافع المذكورة الت وأحداث، هو سير إنّ ما يقع الآن من محن

أن يزول الباطل بإذن اله، وكل البشائر والدلائل تدل عل ذلك، عل الرغم من الآلام والمحن وتطاول الباطل واشتداد وطأته،

وهذا بالضبط الذي يجب علينا، نحن المسلمين، أن نؤمن به ونتأكد منه، يقيناً لا يتزعزع باله وبسننه وبالإسلام منهجاً

لحياتنا.. والإيمان بذلك إيماناً يقينياً يجعلنا نتجنّب دائرة الإحباط ونبق ف دائرة الأمل بنصر اله عز وجل، ودائرة الفعل

ه سبحانه وتعالء، فهل نفقد الأمل بالكل ش هو القادر عل وجل ه عزوالشجاعة غير المحدودة، مع يقيننا بأنّ ال الإيجاب

القوي الجبار العزيز الناصر المؤيد، ونستسلم للواقع المحيط الذي يلفّنا من كل جانب؟!.. لا .. لا أبداً وبلا أي ترددٍ أو

شك!.. فسورية وشعبها الآن قد خذلهما العالَم كله، فإذا الأحداث تتوال ويصنعها المقاومون المجاهدون، فتنصب كؤوس

الخيبة والهزيمة عل رؤوس الأعداء والمتآمرين والأذناب.. بشل مذهل لم يونوا يتوقعونه!..

*     *     *

هناك فرق كبير بين أن نتألّم لأننا شرفاء نملك مشاعرنا الإنسانية ومروءتنا الإسلامية.. وبين أن يقض علينا الألم ويسحقنا!..

ويجب ألا يؤثر ظرف مهما كان قاسياً، عل معنوياتنا ورباطة جأشنا وتماسنا، ولنعلم بأنّ اله لن يون معنا إلا حين نون

معه، وهل نطمح إل سندٍ أفضل من دعم اله عز وجل لنا، القادر عل كل شء، القاهر لل جبارٍ ف الأرض؟!.. وقد ذكرنا

آنفاً غزوة الأحزاب، الت اشتدّ فيها الروع والخوف والجوع والبرد عل المسلمين، وزُلزِلوا زلزالا شديداً، وبلغت القلوب

الحناجر، وتعرضوا لخيانة يهود بن قريظة.. ومع ذلك كله، بق المؤمنون عل ثقة باله وفرجه ونصره، بينما تساقط

المنافقون ف مستنقع نفاقهم وعدم ثقتهم بالخالق عز وجل ودينه وسننه ف هذه الأرض.. وقد وعد رسول اله صل اله عليه

وسلم المسلمين ف ذلك الواقع المظلم الشديد عليهم.. وعدهم بالانتصار عل دولت الروم وفارس، أقوى دولتين عل وجه

الأرض ف ذلك الوقت، ووعدهم بفتح بلاد اليمن.. وهم محاصرون ف المدينة المنورة يعانون من شدة رهيبة!.. فما الذي

ه عزوفارس؟!.. ألم يفتحوا بلاد اليمن؟!.. لقد فعلوا ذلك بإيمانهم وأملهم بال حصل بعد ذلك؟!.. ألم يهزم المسلمون الروم

وجل وعدم وصولهم إل درجة اليأس والإحباط!.. فما أعظم الإيمان عندما يتمن من قلوبنا وعقولنا.. وما أعظم إنساننا

حين يحمل الأمانة الثقيلة السامية عل أتم وجه!..

ماذا قال الحبيب المصطف صل اله عليه وسلم عن المؤمنين الذين لا يضعفون أمام المحن والنوازل؟!.. (.. فإنّ من

ورائم أياماً، الصبر فيهن مثل القبض عل الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملم، قيل: يا رسول

اله أجر خمسين منا أو منهم؟!.. قال: بل خمسين منم)!..(الترمذي والنسائ وابن ماجه).

أليست أيامنا هذه ه الت وصفها رسولنا صل اله عليه وسلم؟!.. أفلا نرض بأن يون أجر صبرنا يماثل أجر خمسين من

الصحابة الرام؟!.. أي أجر خمسين من (أب برٍ وعمر وعثمان وعل والزبير وأب عبيدة.. وغيرهم) رضوان اله عليهم

أجمعين؟!.. فما أعظم الإيمان.. ما أعظمه!..

ثم لننظر ماذا قال اله عز وجل للظالمين المجرمين ف محم التنـزيل: (وما انْتُم بِمعجِزِين ف ارضِ ولا ف السماء وما

لَم من دونِ اله من ول ولا نَصيرٍ) (العنبوت: 22).

ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العالمقابل‐ للمؤمنين الصادقين: (و وكذلك لننظر ماذا قال ‐ف



الارضِ كما استَخْلَف الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً يعبدُونَن لا يشْرِكونَ

بِ شَيئاً ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) (النور: 55).

أفلا نرض بحم اله، وعونه، ووعده؟!..

لابد أن نتحمل ف سبيل اله عز وجل كل محنة وكل ضيق، وسنجد أنّ الإحباط واليأس أمران بعيدان عن صفات المسلم

المؤمــن، فــاليأس هــو القنــوط وانقطــاع الأمــل، وهــو إحبــاط يصــيب القلــب والعقــل، فيشــل الإرادة، ويقضــ علــ الفاعليــة

والإيجابية، فهل يمن للمؤمن الذي يؤمن باله عز وجل حق الإيمان أن يقع ف مثل هذا المأزق؟!.. هل نُسي الظن بربنا جل

جلاله وهو الذي قال: (.. فَلا تَن من الْقَانطين)؟!.. (الحجر: من الآية55).

‐(ابن حبان)، أي أنه ‐سبحانه وتعال (ما يشاء ب فليظن ،عبدي ب أنا عند ظن) :الحديث القدس ه عز وجل فلقد قال ال

يعاملنا عل حسب ما نظن به، فلنحسن الظن بربنا سبحانه وتعال، ولنن عل يقين كامل: المستقبل للحق والعدل.. ولا

مستقبل للباطل والظلم!..

المصادر:


